
حلمي الأسمر

بالمعنى  »دولـــة«  الصهيوني  الكيان  ليس 
لــلــدولــة، فهو مــشــروع استعماري  المــألــوف 
ضــخــم مـــمـــوّل عــلــى نــحــو شــبــه كـــامـــل من 
ــحــدة )ومــــن يــــدور فــي فلكها 

ّ
الـــولايـــات المــت

عــربــا وعــجــمــا(، وهـــو، بــهــذا المــعــنــى، أشبه 
مــا يــكــون بــإمــبــراطــوريــة كــبــيــرة تــقــع تحت 
تبجح  وأيّ  الـــكـــامـــلـــة،  الــغــربــيــة  الــحــمــايــة 
صــهــيــونــي خـــــارج هــــذا الــفــهــم الـــشـــامـــل لا 
 خزعبلات وتصريحات غلاة 

ّ
يُعتدّ به، وكل

الــصــهــايــنــة المــتــديــنــن، الــتــي يــلــمــزون بها 
الــكــيــان  الإدارة الأمــيــركــيــة بــزعــم اســتــقــال 
وحــرّيــتــه فــي اتــخــاذ قـــراراتـــه، مــحــض كــام 
ــه  ــا هــذرمــات رئــيــس وزرائـ لا رصــيــد لـــه، أمّـ
 »إسرائيل« 

ّ
بنيامين نتنياهو، غير مرّة، إن

 اضــــطــــرّت، فـــي وجــه 
ّ
ــا، إن ــدهــ ســتــقــف وحــ

أعــدائــهــا فــهــي مــن نـــوع الــفــشــخــرة الــكــاذبــة 
الــتــي دأب الــكــاذب الأكــبــر فــي الــكــيــان على 

صرفها بغير حساب.
وتــأســيــســا عــلــى هـــذا الــجــذر فــي فــهــم بنية 
الـــكـــيـــان، يــمــكــن فــهــم الــطــريــقــة الــتــي يُــفــكّــك 
بها، وهــو أمــر بــدا قريباً أكثر من أيّ وقت 
ى 

َّ
التكهن، حت هــنــا،  الصعب،  مــضــى، ومــن 

الاستشرافية،  المستقبلية  الــدراســات  وفــق 
بـــالـــزمـــن الــفــعــلــي الـــــذي تــســتــغــرقــه عملية 
 هناك استقراءات مُهمّة لبدء 

ّ
التفكيك، لكن

تفكيك وتفكّك أحزمة الأمان التي تحيط به 
 بها تحديداً 

ّ
وتمنعه من الانهيار، وما حل

سمير حمدي

ــارّة الأفــريــقــيــة  ــقـ  الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـ
ّ

تــظــل
ــبــة، وهـــي الــيــوم في 

ّ
مــســألــة حــديــثــة ومــتــقــل

 عـــودة الاســتــبــداد وإعـــادة 
ّ

تــراجــع، فــي ظــل
تركّز الأنظمة السلطوية في بلدانٍ عديدة. 
وتــكــشــف الــخــريــطــة الــســيــاســيــة لأفــريــقــيــا 
ــن الأنــظــمــة:  ــاذج مـ ــمـ عـــن ســيــطــرة ثـــاثـــة نـ
كــــان توصيفها  ســلــطــويــة مــطــلــقــة، مــهــمــا 
الـــنـــظـــري، حــكــمــا مــلــكــيــا أو جــمــهــوريــا أو 
وتقدّم  سلطوية،  وشبه  عسكرياً.  مجلساً 
 لــلــديــمــقــراطــيــة، إذ تــجــري 

ً
 وهــمــيــة

ً
ــــورة صـ

 حيّز سلطوي 
ّ

الانــتــخــابــات، ولكن فــي ظــل
ــحــتــرم المــواعــيــد 

ُ
مُــغــلــق. وديــمــقــراطــيــة، فــت

ؤدّي 
ُ
وت الانتخابات،  جرى 

ُ
وت الدستورية، 

إلى تناوب سلمي على السلطة.
يتمثل الاتجاه الأســاس الحالي في عودة 
الاســتــبــداد فــي شكل انــقــابــات دستورية، 
ــلــــطــــة، فــــمــــن أصــــل  وإعـــــــــــادة عــــســــكــــرة الــــســ
ــف 23 دولـــة 

ّ
54 دولـــــة فـــي أفــريــقــيــا تــصــن

قدّم 
ُ
باعتبارها أنظمة شبه سلطوية، أي ت

ها تمارس السلطة 
ّ
 ديمقراطياً، ولكن

ً
شكلا

الانتخابات،  م 
ّ
نظ

ُ
وت استبداديّة،  ممارسة 

هـــنـــاك، وفـــق الــتــقــويــم الـــدســـتـــوري. ولــكــن، 
بــطــريــقــة لا تـــتـــرك أيَّ إمــكــانــيــة لــلــتــنــاوب. 
ــذه الأنــــظــــمــــة بــتــركــيــز  ــ ولـــــذلـــــك، تـــتـــمـــيّـــز هــ
الــســلــطــة فــي أيــــدي عـــدد قــلــيــل مــن الــنــاس، 
وبـــطـــول عــمــر الـــقـــادة أو الـــحـــزب الــحــاكــم، 
المعارضة،  على  وبالتضييق  كليهما،  أو 
 حصرها 

ّ
ومنع حرّية التعبير أو على الأقل

في أضيق نطاق.
الــشــكــان الآخــــران للأنظمة الاســتــبــداديــة، 
والدكتاتوريات،  العسكرية  المجالس  هما 
وتندرج  الانتخابات.  بغياب  تتميّز  التي 
ــهــا، فـــي ســيــاق 

ّ
ــذه، كــل ـــيـــات، هــ

ّ
أنــظــمــة الأقـــل

ــراع بــــن الــــقــــوى الــــدولــــيــــة، وتـــنـــزاح  ــ ــــصـ الـ
أحــيــانــا إلــــى حـــــروبٍ أهــلــيــة طــاحــنــة، وقــد 
عــــادت المــجــالــس الــعــســكــريــة، الــتــي يُعتقد 
ها تنتمي إلى ماضٍ سياسي مُظلم منذ 

ّ
أن

إلــى كوناكري،  الخرطوم  ومــن  عــام 2020. 
السلطة بين عامي 2020  الجيش  استعاد 

رانيا مصطفى

بايدن،  جــو  الأمــيــركــي،  الرئيس  يستعجل 
قبل انطلاق السباق الرئاسي، رفع رصيده 
الانتخابي بإنجاز الصفقة مع السعودية، 
الــخــاص بالتطبيع مع  الــجــزء  مــع إرجــــاء 
إسرائيل؛ إذ ترفض الأخيرة طلب الرياض 
ــوثــــوق« نحو  ــارٍ مــ ــســ ــزام بــــ »مــ ــتــ تــقــديــم الــ
ة. 

ّ
إقامة دولــة فلسطينية، ووقــف حرب غز

ودفاعية  أمنية  اتفاقاتٍ  الصفقة  تتضمّن 
تــشــمــل حـــصـــول الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى تــقــنــيــةٍ 
نــوويــة، وتــوســيــع نــطــاق تــجــارتــهــا الــحــرّة 
 للتطبيع مع الكيان الصهيوني في 

ً
مقدمة

إطار مساعي المملكة إلى إنهاء مشكلاتها 
ــة مــشــروع رؤيــة 

ّ
مــع الـــجـــوار، وضــمــن خــط

اقــتــصــادهــا  تــنــويــع  إلــــى  الـــســـاعـــي   ،2030
ــي الـــــطـــــاقـــــات الــــبــــديــــلــــة،  ــ ــار فــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
، وهــذا 

ً
 عــالمــيــة

ً
 ســيــاحــيــة

ً
والــتــحــوّل وجــهــة

ب استقراراً إقليمياً، وبالتالي، تهدئة 
ّ
يتطل

الصراع المستمرّ في فلسطين، بأيَّ ثمن.
ة، وعــــدم تمكّن 

ّ
إطــالــة أمـــد الــحــرب فــي غــــز

الـــقـــوّة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة المــدعــومــة 
الــقــضــاء  أمــيــركــي لامـــحـــدود مـــن  بتسليح 
عــلــى الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس، 
أوقـــعـــا إدارة بـــايـــدن فـــي حـــرج كــبــيــر أمـــام 
الباب  وفتحا  الــدولــي،  والمجتمع  ناخبيه 
الــعــام الغربي تجاه  المـــزاج  رٍ فــي  أمـــام تغيُّ
بــدءاً  الفلسطينية،  القضية  مــع  التعاطي 
برفع جنوب أفريقيا دعوى على إسرائيل 
ــم إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــرائــ بــتــهــمــة ارتــــكــــاب جــ
 الــفــلــســطــيــنــيــن، إلـــى الــتــظــاهــرات 

ّ
فـــي حـــق

ة، وظــاهــرة 
ّ
الــعــارمــة فــي الــعــالــم دعــمــا لــغــز

سعي  ثم  الأميركية،  الجامعات  انتفاضة 
مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة إلــــى إصــــدار 
 رئـــيـــس حــكــومــة 

ّ
ــق ــرة اعـــتـــقـــال فـــي حــ ــ ــذكّ ــ مُ

الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب 
 

ّ
ــتـــراف كــل ــالانـــت، وصـــــولًا إلــــى اعـ يــــوآف غـ

مــن إسبانيا وأيــرلــنــدا والــنــرويــج بالدولة 
ستجدّ، ومع استمرار 

ُ
الفلسطينية. هذا الم

التطبيع  مسألة  ة، صعّب 
ّ
غــز على  الحرب 

الــســعــودي الإســرائــيــلــي، الــتــي كــانــت تبدو 
أكثر سلاسة قبل »طوفان الأقصى«.

وتــزيــد بــايــدن ارتــبــاكــا الأنــبــاءُ عــن اقــتــراب 
إيــــــــــران مـــــن الإعــــــــــان عـــــن امـــــتـــــاك قــنــبــلــة 
نـــوويـــة؛ وربّـــمـــا ســيــدفــع مــصــرع الــرئــيــس 
ــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، ومـــعـــه وزيـــر  الإيــ
ــيـــتـــه حـــســـن أمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان،  خـــارجـ
ــة قـــرب  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــة الـ ــ ــيّ ــروحــ ـــم المــ

ّ
بـــعـــد تـــحـــط

أيار  مايو/   19 في  الأذربيجانية  الــحــدود 
الإيرانية،  للثورة  الأعــلــى  المــرشــدَ  الحالي، 
ــراع في  ــ آيـــة الــلــه عــلــي خــامــنــئــي، إلـــى الإسـ

عبد اللطيف السعدون

لـــم تـــصـــحُ إيــــــران بــعــد مـــن هـــــوْل الــصــدمــة 
الــــتــــي واجــــهــــتــــهــــا بــــعــــد رحــــيــــل إبــــراهــــيــــم 
ــد،  ــ ــرشــ ــ ــ

ُ
الم ــد  ــعــ بــ الأول  ــل  ــ ــرجــ ــ الــ رئــــيــــســــي، 

تاريخه  ارتبط  والــذي  ــح لخلافته، 
ّ

ــرش
ُ
والم

»لجنة  بتاريخ  العملية  حياته  بــدايــة  فــي 
القرن  ــذت في ثمانينيات 

ّ
ــف

َ
ن التي  المـــوت«، 

الـــراحـــل آلاف عــمــلــيــات الإخـــفـــاء الــقــســري، 
ــارج الـــقـــضـــاء، وقــــد سعى  ــ ــــات خـ ــدامـ ــ والإعـ
فــي فــتــرة ولايــتــه، الــتــي دامـــت قــرابــة ثــاث 
ــــوات، لأن يـــكـــون أمـــيـــنـــا عـــلـــى ســلــوك  ــنـ ــ سـ
ــنــهــا خامنئي 

ّ
ســيــاســة الـــتـــشـــدّد، الــتــي قــن

ــلــــى إعــــطــــاء الأولــــويــــة  ــعـــد خـــمـــيـــنـــي، وعــ بـ
لمــشــروع »تــصــديــر الـــثـــورة«، والــعــمــل على 
وتكنولوجيا  الــنــوويــة«  »القنبلة  حــيــازة 
ــهـــدف إيـــجـــاد  ــرات، بـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
الــــصــــواريــــخ والم

»عامل ردعٍ وتفوّقٍ« يتيح لإيــران التحوّل 
 لا يمكن إغفالها في 

ً
 ودولية

ً
 إقليمية

ً
قــوّة

أيّ حسابات جيوسياسية أو عسكرية في 
ه جرى على حساب 

ّ
 هذا كل

ّ
المستقبل، ولكن

في  مواطنيه  وحــاجــات  تطمين طموحات 
الــحــصــول عــلــى الــخــبــز، والــحــرّيــة، وفــرص 
ــان، وهـــو مــا ســاهــم فــي خلق  ــ الــعــمــل والأمـ
لة في رجال 

ّ
تمث

ُ
فجوة بين قاعدة الحكم، الم

الدين و»الحرس الثوري«، والجيل الشاب، 
 

ّ
الذي أثقلته أعباء المعيشة الصعبة في ظل
الحصار الذي تعيشه البلاد. ترك رئيسي 
لــهــا أن  لـــم يــمــكــن   

ً
وراءه جـــروحـــا كـــثـــيـــرة

ها ما كابدته 33 ألف 
ّ
تندمل في عهده، أقل

أسرة فقدت أبناءها على يديه، ناهيك عن 
الإيرانيون  التي عاشها  ــزريــة 

ُ
الم الأوضـــاع 

ـــه، وإذا كــــان الاحـــتـــمـــال الأقـــــرب أن 
ّ
فـــي ظـــل

ــتــشــدّديــن 
ُ
تــتــواصــل ســيــطــرة المــحــافــظــن الم

عــلــى قــيــادة الــبــاد، وأن يــواصــل الرئيس 
 
ّ
 الواضح أن

ّ
الجديد سياسات سلفه، إلا أن

الطريق لن يكون مُمهّداً أمامه بالشكل الذي 
ــه قد لا يحظى 

ّ
أن كــان عليه سلفه، خاصّة 

لها  التي  المفاصل  لــدن  الكامل من  بالدعم 
الــبــاد )المــؤسّــســة الدينية،  أمـــور  رأي فــي 
ــــرس الـــــثـــــوري«، والاســــتــــخــــبــــارات ـ  ــــحـ و»الـ
مصلحة  تشخيص  ومــجــلــس  ـ،  اطــاعــات 
ى الرئاسة 

ّ
ما قد يتول

ّ
النظام، والبرلمان(، إن

ـــرشـــد الأعــلــى 
ُ
نــتــيــجــة تــســويــة يــفــرضــهــا الم

ــع غــيــاب  ــ ــه، ومــ ــوتــ ــطــ بـــحـــكـــم ســلــطــتــه وســ
التنافس من جديد بين  الأخــيــر، قد يعود 
 
ّ
 الـــثـــانـــي، الــتــي تــعــتــقــد أن

ّ
ــادات الـــصـــف ــيـ قـ

الــوقــت قــد حـــان كــي تمسك بــزمــام الــقــرار، 

ــان الأقــــصــــى«، والمــعــركــة  ــوفـ قــبــل وبــعــد »طـ
الــطــاحــنــة الــتــي لـــم تــــزل تــــدور رحـــاهـــا في 

ة تحديداً.
ّ
فلسطين عموماً، وغز

ت أركــانــهــا 
ّ
ــان الــتــي اهـــتـــز ــ أول أحـــزمـــة الأمـ

قبيل »طوفان الأقصى« بقليل، ذلك الشرخ 
الــهــائــل الــــذي أصــــاب مــجــتــمــع الــكــيــان في 
الاحتجاجات التي رافقت معركة التعديلات 
القضائية، التي ارتأى قسم كبير من سكّان 
تغيير  تستهدف  ها 

ّ
أن الصهيوني  الكيان 

هُــويّــة »الــدولــة«، مــن نظام ديمقراطي إلى 
نـــظـــام أشـــبـــه بــالأنــظــمــة الــثــيــوقــراطــيــة، إذ 
الشريعة والدين على  تتمدّد سلطة رجال 
وأخــذت  والعلمانية،  الدنيا  رجــال  حساب 
القوانين  التعديلات في  المعركة شكل  هذه 
الناظمة للعلاقة بين السلطات،  الأساسية 
وتركّز الأمر فيما عُرف بقانون المعقولية، 
الــــــذي ســـلـــب المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــعــضــا مــن 
ســلــطــاتــهــا لمــصــلــحــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
هذه  تفاصيل  شــرح  وارد  فــي  هنا  ولسنا 
 دلالاتها بدت في إيجاد نوع 

ّ
المعركة، لكن

ــار، الــــذي لا يــرجــى إصـــاحـــه، في  مــن الـــدمـ
مــا يسمّى »وحـــدة الأمّــــة«، وهــو أمــر يعوّل 
 »

ً
عليه كثيراً في الكيان، باعتباره »جزيرة

 وسط بحر مُعادٍ، فهي جسم غريب 
ً
معزولة

 لا 
ً
 صفاته، غير مُنتمٍ فعلا

ّ
عن الشرق بكل

إلى دينه ولا إلى عاداته ولا إلى لغته، ولا 
إلى حضارته عموماً، الأمــر الــذي يقتضي 
ــدّ مـــعـــن مــن  ــ ــلـــى حــ لــــصــــمــــوده الــــحــــفــــاظ عـ
الوحدة والتماسك لمواجهة »الأعداء«، وقد 

تحت الاحــتــال إلــى عــذاب دائــم، بل يشمل 
طـــيـــفـــا واســــعــــا مــــن الإجـــــــــرام الــصــهــيــونــي 
ــؤسّــس لــه بطائفة مــن الأدبــيــات 

ُ
ن والم

ّ
قن

ُ
الم

والــقــوانــن، كي يبدو هــذا التوحّش ضرباً 
من السلوك القائم على القوننة والتنظيم، 
 ذي 

ّ
ــبــــع، وكــــمــــا هـــــو واضــــــــح لــــكــــل ــالــــطــ وبــ

بصيرة، فقد بدّدت معركة طوفان الأقصى 
 معاني الــردع، ووضعت مفهومه تحت 

ّ
كل

أرجل مقاتلي المقاومة وصمود حاضنتها 
الــتــي أبـــدت صــابــة يــكــاد يعجز  الشعبية، 
عنها بنو البشر، وذهاب ريح الردع، بهذا 
المعنى، أعاد للعربي، عموماً، الثقة بالقدرة 
الأعــراب   

ّ
أقــل يعد  فلم  الكيان،  على هزيمة 

شأناً يؤمنون باستحالة هزيمته، بعد أن 
هزمت المقاومة الهزيمة نفسها المستوطنة 
فـــي الــعــقــل الــجــمــعــي الــعــربــي، بــصــمــودهــا 
الــعــنــيــد وإثـــخـــانـــهـــا فـــي جــيــشــه، فــحــوّلــتــه 
ـــصِـــف، 

ْ
ـــن

ُ
 فـــي الإعـــــام الــغــربــي الم

ً
أضـــحـــوكـــة

نعَتِقِين من 
ُ
الم العالم  قــادة  كثير من  ولــدى 

الكذبة،  وهــذه  »اللاسامية«،  كذبة  سيطرة 
ــان الــثــالــث، الـــذي  ــ تــحــديــداً، هـــي حــــزام الأمـ
قلعة  كــان  أن  بعد  بالتفكّك،  بــدأت خيوطه 
بالبدء  بالك  فما  منها،  الاقتراب  يستحيل 

في هدمها؟
تهمة اللاسامية، في الأصــل، تلصق عادة 
بــالــذيــن يــعــادون الــيــهــود »شــعــبــا« سامياً، 
 اليهود 

ّ
وهو مفهوم خاطئ من أساسه، لأن

فالعرب  الــوحــيــد،  الــســامــي  الشعب  ليسوا 
 الــدعــايــة الــيــهــوديــة 

ّ
ســامــيّــون أيـــضـــا، لــكــن

 انتقاد 
ّ

احتكرت السامية أولًا، ثم حوّلت كل
لسياسات الكيان نوعاً من معاداة اليهود 
ــدّ أن أصـــبـــح هـــذا  ــ ــى حـ ــ إلـ الـــاســـامـــيـــة،  أو 
قــوانــن غربية تبني  فــي  المــفــهــوم مترجماً 
ســيــاجــا حـــول الــكــيــان وتــحــمــيــه مــن النقد، 
العالمية ضدّ  الشعبية  الانتفاضة  وجــاءت 

ة وعــمــوم فلسطين، 
ّ
جــرائــم الــكــيــان فــي غـــز

في  وتبعث  جانباً،  »البعبع«  هــذا  لتنحّي 
نفوس أحرار العالم ما يكفي من الشجاعة 
بأرجلهم، وكانت هذه  »الحزام«  لركل هذا 
 ،

ً
أحــد أكثر ثمار »طــوفــان الأقــصــى« أهمّية

بتفكيك  الــبــدء  بالطبع، عملية  هـــذا،  وتــبــع 
الــغــطــاء »الــشــرعــي« الــدولــي لــلــكــيــان، فغدا 
قانونياً ومنبوذاً،  مــطــارداً  في غير ساحة 
ومــا وضــعُ أرفــع قادته في قائمة المطلوب 
ــثــــر وضـــوحـــا  اعــتــقــالــهــم إلا الــتــعــبــيــر الأكــ
ــان، التي  ــ عــن مــا نــقــول. جــديــد أحــزمــة الأمـ
ــداعــــت، وربــــمــــا أخـــطـــرهـــا، الـــعـــطـــب الــــذي  تــ
ــرة« جــيــش الــكــيــان وأجــهــزة  ــطـ ــاب »أسـ أصــ
المقاومة  بهما  نكّلت  أن  بعد  استخباراته، 
اســـتـــطـــاعـــت  ــــن  حــ أولًا،  ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
اختراقهما في بداية الطوفان، ثمّ بمواجهة 
ة، ولا 

ّ
ــه غـــــــز ــولــ ــتـــــال بـــعـــد دخــ ــ جـــيـــش الاحـ

ى الآن 
َّ
ه لم يستطع حت

ّ
نقول احتلالها، لأن

احتلال حتى متر مربّع منها، رغم اجتياح 
 أراضيها. وهكذا، بدا الكيان وقد فقد أو 

ّ
كل

 أسيجة أمانه، وهو ما يُؤذِن ببداية 
ّ

كاد كل
 هذا بدء 

ّ
فعلية لتفكيكه، فإذا أضفنا إلى كل

عملية زوال الغطاء الدولي له، أو ما يسمى 
ــي 

ّ
ــدء تــخــل ــ ــيـــة، وبـ الـــدولـ زوال »الـــشـــرعـــيـــة« 

بعض القوى والأنظمة والدول عن حمايته 
بعد أن أصبح مطارداً في المحاكم الدولية، 
فهمنا المغزى من حديثنا عن البدء الفعلي 

لعملية تفكيك أحزمة أمان الكيان.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

في  الجيش  عــودة  مالي  ــنــت 
ّ

و2022. ودش
عـــام 2020، ووصــــل وبــــاء الانــقــابــات إلــى 
السودان وغينيا وبوركينا فاسو. وكانت 
الــديــمــقــراطــيــتــان، المــالــيــة والــبــوركــيــنــابــيــة 
الفتيّة )بعد انهيار نظام بليز كومباوري 
ــرد  ــ ـ

ُ
ــم ط ــ ثـ ــــي 1987  فـ بــــــدأ  الـــــــذي  الــــطــــويــــل 

الــضــحــيــتــن  فـــي 2014(  ــوارع  الــــشــ ــثـــورة  بـ
الساحل.  منطقة  فــي  للحرب  الجانبيتين 
ويــســتــمــرّ الإغــــراء الــعــســكــري فــي أفريقيا، 
كما يتضح، في الانقلابات المتلاحقة التي 

شهدتها النيجر والغابون.
الــعــســكــريــة مــعــروفــة  وإذا كــنــت الأنـــظـــمـــة 
 مظاهر الحياة السياسية، 

ّ
بمصادرتها كل

 الدكتاتوريات المدنية تفضي، أحياناً، 
ّ
فإن

إلـــى حــالــة مــن الــصــراعــات الــطــويــلــة تمنع 
ــي الـــبـــاد.  ــع الـــســـيـــاســـي فــ تــطــبــيــع الــــوضــ
انزلقت دولـــة جنوب  المــثــال،  وعــلــى سبيل 
الـــســـودان الــجــديــدة إلـــى حـــرب أهــلــيــة بعد 
عـــامـــن مـــن الاســـتـــقـــال، وعـــانـــت إريــتــريــا 
ــراع طـــويـــل مـــع جـــارتـــهـــا إثــيــوبــيــا.  ــ مـــن صـ
 الفاصل بين 

ّ
علاوة على ذلك، يكون الخط

الدكتاتوريات العسكرية والديكتاتوريات 
ــة غـــيـــر واضــــــح فــــي أحــــيــــانٍ كــثــيــرة  ــيـ المـــدنـ
)نــمــوذجــا مــصــر وإريـــتـــريـــا(. أمّـــا الأنظمة 
الأفريقية،  القارّة  في  ديمقراطية  فة 

ّ
صن

ُ
الم

فـــا يـــزيـــد عـــددهـــا عــلــى 18 دولــــــة، وهـــي، 
واقــعــيــا، بــصــدد الــتــنــاقــص. وإذا كـــان هــذا 
النظام قــد تــرسّــخ فــي الــبــلــدان، منذ القرن 
والسنغال  أفريقيا  جنوب  مثل  العشرين، 
 بــــلــــدانــــا أخـــــــــرى هــي 

ّ
إلـــــــى حـــــــدّ مـــــــا، فـــــــــإن

ديــمــقــراطــيــات الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. 
الحديثة  الديمقراطيات  هــذه  تعثرت  لقد 
وواجـــهـــتـــهـــا مــشــكــات حــــــادّة فـــي إنــجــاح 
انــتــقــالــهــا الــســيــاســي، وشـــهـــدت تــنــاوبــات 
انـــتـــخـــابـــيـــة ســلــمــيــة )نـــيـــجـــيـــريـــا، وغــــانــــا، 
والسنغال، وتونس(. وفي بعض الحالات، 
إلـــى  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــــــروح  تـــرســـيـــخ  أدّى 
للديمقراطية  ناهضة 

ُ
الم الرغبات  مقاومة 

لـــدى مــن هــم فــي الــســلــطــة. فــفــي الــســنــغــال، 
المــــواطــــنــــن دون مــحــاولــة  حـــالـــت تــعــبــئــة 
ح لولاية ثالثة. 

ّ
الرئيس ماكي سال الترش

ــدار فــتــوى القنبلة الــنــوويــة، والإعـــان  إصـ
عــنــهــا مــنــجــزاً قــومــيــا لـــلـــبـــاد، يــمــكّــنــه من 
الــهــروب إلــى الأمــام وكسب الــوقــت، لحسم 
الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة بـــشـــأن مـــن سيملأ 
 مــن رئــيــســي وأمــيــر 

ٌّ
الــفــراغ الـــذي تــركــه كـــل

ــأن مـــســـألـــة خـــافـــة  ــ ــشـ ــ ــيــــان، وبـ ــلــــهــ عـــبـــد الــ
 عــلــى إدارة 

ّ
ــرشــد الأعــلــى. هـــذا يعني أن

ُ
الم

بــايــدن الإســــراع فــي تشكيل حــلــف عــربــي- 
انــضــمــام إســرائــيــل ينتظر  أمــيــركــي، فيما 
انــتــهــاء مــهــمّــة »الـــقـــضـــاء« عــلــى »حــمــاس« 
ة، لــلــحــفــاظ عــلــى الــــريــــاض ضمن 

ّ
فـــي غــــــز

معسكرها الجيوسياسي في مواجهة قوّة 
بالشروط  الأميركية  الإدارة  قبلت  طهران. 
إلـــى تشكيل تحالف  وعــــادت  الــســعــوديــة، 
ــا، مــــتــــجــــاوزة كـــراهـــيـــة  ــهـ ــعـ ــنــــي قـــــــوّي مـ أمــ
ــود بــايــدن  ــ الــكــونــغــرس لــلــســعــوديــة، ووعــ
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة بــمــحــاســبــتــهــا على 
الانـــتـــهـــاكـــات الإنـــســـانـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــال خـــاشـــقـــجـــي. تــفــتــش  ــمـ قــضــيــة مــقــتــل جـ
ــــاض عــــن عــــاقــــات مــــرنــــة بـــعـــيـــداً عــن  ــريـ ــ الـ
الانحياز إلى قطب واحد، في وضع دولي 
غــيــر مــســتــقــر، إذ لـــم تــعــد تــثــق بــالــولايــات 
الإدارات  أمــــزجــــة  ــبـــات  ـ

ّ
ــل ــقـ ــتـ وبـ ــــحــــدة، 

ّ
المــــت

المتتالية تجاه التزاماتها بتعهداتها تجاه 
المملكة. وبالتالي، لن تتراجع عن علاقاتها 
المــتــصــاعــدة مــع الــصــن، باعتبار الأخــيــرة 
أكــبــر مــســتــورد مــنــفــرد للنفط الــســعــودي، 
وعلى استعداد لتزويد الرياض بالأسلحة 
والتكنولوجيا من دون شروط، وكذلك، لن 
تــتــراجــع عــن عــاقــاتــهــا مــع روســيــا لإدارة 
ــالمــــي، وتـــحـــديـــد ســعــر  ــعــ إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الــ
البرميل ضمن تحالف »أوبك +«، ولا عمّا 
 من تحسّنٍ دبلوماسي في علاقتها 

َ
نجِز

ُ
أ

مع طهران برعاية بكين.
ف المــفــاوضــات بين 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، تتكث

ــــحــــدة وإيــــــــــران، فــــي الــفــتــرة 
ّ
الـــــولايـــــات المــــت

ــرة، بـــوســـاطـــة عُـــمـــانـــيـــة ووســــاطــــة  ــ ــيــ ــ الأخــ
أطــــــــــراف أوروبــــــــيــــــــة. تــــرفــــع إيــــــــــران ســقــف 
الــســاح  امــتــاكــهــا  اقــتــراب  بــعــد  مطالبها، 
ــنـــووي، والــــذي أصــبــح ورقــــة قــوّيــة على  الـ
ها 

ّ
طاولة المفاوضات، وفي حال إعلانها أن

ــة نـــوويـــة ســـتـــزداد عــزلــتــهــا  ــ أصــبــحــت دولـ
فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي. قـــد يــصــل الــطــرفــان 
إلـــى شــكــلٍ مــن اتــفــاق نـــووي جــديــد يجعل 
إنتاج  تقتصر على  النووية  ة نطنز 

ّ
محط

ـــخـــصّـــب لأغـــــراض سلمية، 
ُ
الم الـــيـــورانـــيـــوم 

الدولية للطاقة  الوكالة  مع عودة مفتشي 
ــب تــنــازلات 

ّ
الـــذريـــة إلـــى الــعــمــل. هـــذا يــتــطــل

أميركية، أيضاً، عن الشروط التي كان قد 
وضعها الرئيس بــاراك أوبــامــا عند إبــرام 
اتــفــاق 2015، والـــشـــروط الــتــي كـــان بوسع 

ستبعَد أن تتغيّر اللعبة السياسية 
ُ
 الم

ّ
لكن

تبعاً لذلك في زمن قريب. وثمّة مجموعة 
ــرات على المــدى الــذي يمكن أن تصل 

ّ
مُــؤش

ــنــتــظــرَة، وتــأثــيــرهــا في 
ُ
إلــيــه الــتــداعــيــات الم

الـــخـــطـــط الأيــــديــــولــــوجــــيــــة، الـــتـــي رســمــهــا 
تاريخ  بهدف صناعة  ؤسّس، 

ُ
الم الخميني 

جديد للمنطقة، وكذلك على »التضاريس« 
حيطة بإيران، والتي تعيش، 

ُ
السياسية الم

ــات  ــدّعـ ــتـــصـ هـــــي الأخـــــــــــرى، إرهـــــــاصـــــــاتٍ بـ
ــيـــرات بـــانـــت مـــامـــحـــهـــا فــــي الأفـــــق.  ــيـ ــغـ وتـ
ـــر هــو الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي 

ّ
وأول مُـــؤش

قــادة المليشيات، في الساعات  الــذي عقده 
الأولى التي أعقبت مراسم تشييع جثمان 
ســـه الــقــائــد الـــعـــام للحرس 

ّ
رئــيــســي، وتـــرأ

الـــثـــوري الإيــــرانــــي الـــلـــواء حــســن ســامــي، 
ى 

َّ
الذي أكّد »استمرار الجهاد والنضال حت

النصر الكبير«، وثمّة ملاحظة لافتة، هي 
حــضــور قــيــادات »الــحــشــد الشعبي« الــذي 
يــتــبــع، بــحــســب مــا تــقــولــه حــكــومــة بــغــداد، 
ــحــة الــعــراقــيــة، 

ّ
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســل

دار  عمّا  التصريح  القيادات  تلك  ب 
ّ
وتجن

ى عن مشاركتها فيه.
َّ
في الاجتماع، وحت

كوثراني،  الثاني، وصول محمد  ر 
ّ

ؤش
ُ
والم

ــه الـــلـــبـــنـــانـــي، إلـــى  ــلـ ــــزب الـ الـــقـــيـــادي فــــي حـ
رشد 

ُ
داً من الم

َ
بغداد، على نحو مفاجئ، موف

الأعلى للعمل على رأب الصدع القائم بين 
ووضع  المليشيات،  وقــادة  الصدر  مُقتدى 
أقـــرّه اجــتــمــاع طــهــران.  الخطط لتنفيذ مــا 
ــر الــثــالــث، فهو خــروج الــتــيّــارات 

ّ
ــؤش

ُ
أمّــا الم

»الإصــاحــيــة« مــن عــزلــتــهــا، الــتــي فرضها 
ـــتـــشـــدّدون، والإعـــــان عـــن نيّتها 

ُ
عــلــيــهــا الم

نذكر، هنا،  أن  الساحة، يمكن  إلى  العودة 
الأسبق محمد  للرئيس  اللافت  التصريح 
ــمــــي، الــــــــذي دعــــــا فـــيـــه الإصـــاحـــيـــن  ــاتــ خــ
البلاد،  مستقبل  تحديد  في  دور  لممارسة 
وأيـــضـــا تــصــريــح لــرئــيــس أســبــق آخـــر هو 
»تطورات  عه 

ّ
بتوق نجاد  أحمدي  محمود 

ر الرابع، 
ّ

ؤش
ُ
تصبّ في مصلحة الشعب«. الم

الــتــواصــل الاجتماعي  مــا عكسته وســائــل 
عن ارتياح أوساط واسعة في إيران لرحيل 
رئــيــســي، بــخــاصّــة فــي أوســـاط الجامعات 
سَــــــر الــتــي 

ُ
وقـــطـــاع الــشــبــاب والـــنـــســـاء، والأ

بإنزال  وقيامها  يــده،  على  أبناءها  فقدت 
صوره من بعض الأماكن وحرقها. 

وعــلــى أيّ حــــال، لــنــنــتــظــر مـــا يــحــصــل من 
 حــــادث 

ّ
تــــداعــــيــــات، وعـــنـــدهـــا يــــكــــون لــــكــــل

حديث.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

أصابت معركة التعديلات القانونية، تلك، 
هذه الوحدة في مقتل، ومن يرقب الأحداث 
يعلم  المعركة  تلك  إبّــان  كانت سائدة  التي 
 أحــد أحــزمــة أمـــان الكيان الأكــثــر أهمّية 

ّ
أن

يُرتجى إصلاحه، ورافق  لا  أصابها عطبٌ 
قنابل  بمثابة  كانت  تداعيات  المعركة  تلك 
ــة فــــي بــنــيــة الـــكـــيـــان، وحــــــان وقـــت  مـــوقـــوتـ
انـــفـــجـــارهـــا، وأهـــــم هــــذه الــقــنــابــل الـــصـــراع 
والعلمانيين، خاصّة  المتدينين  بين  المزمن 
بـــعـــد تـــعـــاظـــم حــــضــــور الــــديــــن وأهــــلــــه فــي 
الكيان، لاسيما  همّة في 

ُ
الم الحياة  مفاصل 

ـــر 
ّ
ــم يُـــؤث ــ ــيـــة والـــجـــيـــش، ولـ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ

هــذا الــحــضــور فــي زيـــادة تــوحّــش أساليب 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  المـــوجّـــهـــة  الاحـــتـــال 
إلى  تعدّاه  الواقع تحت الاحتلال فقط، بل 

العلاقة البيّنيّة داخل مستعمري الكيان.
ثاني أحزمة الأمان، التي اهترأت على نحو 
لا يُمكن إصلاحه، ما يُسمّى قوّة الــردع أو 
الكيان على  القوّة، وهي قيمة حرص  ردع 
زرعــهــا فــي الــعــقــل الجمعي الــعــربــي كــي لا 
يُــفــكّــر أحـــدٌ فــي »الــتــجــرؤ« على مهاجمته، 
الــنــوع  ــذا   أيّ مـــحـــاولـــة مـــن هــ

ّ
بــاعــتــبــار أن

الكيان  قــادة  تحدّث  ولطالما  الفشل،  مآلها 
عن أهمية زرع الخوف والرعب في نفوس 
»الأعداء« لردعهم عن أيّ محاولة لمهاجمته، 
وقد رافقت عملية بناء هذا »الــردع« ألوان 
ــى مـــن الـــتـــوحّـــش، لا يــبــدأ مـــن ارتــكــاب 

َّ
شــت

التنكيل  عــنــد  ينتهي  ولا  البشعة  المــذابــح 
بــــالأســــرى، وتـــحـــويـــل حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــي 

ومع ذلك، دفعت الاتجاهات المثيرة للقلق 
الاستبداد، وأضعفت  البلدان نحو  بعض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــحـــالـــيـــة، وربّـــــمـــــا كـــان 
النموذج التونسي أكثرها وضوحاً، فبعد 
عــشــر ســنــوات مــن نــجــاح ثــورتــهــا وبــدايــة 
خطواتها الديمقراطية سنة 2011، جاءت 
لتعيد   ،2021 لسنة  الــرئــاســيــة  ــــراءات  الإجـ
الحرّيات ومصير  بشأن مستقبل  السؤال 

التناوب السلمي على السلطة.
ــعــــات الـــدســـتـــوريـــة  ــراجــ لـــقـــد تــضــاعــفــت المــ
الرئاسية  السلطات  توسيع  إلــى  الــرامــيــة 
ــواتٌ  ــطــ ــا، وهــــــي خــ ــيــ ــقــ ــي أفــــريــ ــ الـــحـــالـــيـــة فـ
ــردّة عـــن مــكــاســب  ــ ــ ــبّـــرت عـــن حـــالـــة مـــن الـ عـ
التحوّل  موجة  خــال  السياسي،  الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــحــالــي، 
أدرجـــت الـــدول فــي دساتيرها بــنــوداً تحدّ 
من عدد الولايات للرئيس نفسه، وتفرض 
ه، وتحدّد صلاحياته. لكن، 

ّ
قيوداً على سن

الــردّة  في السنوات الأخيرة، ومع تصاعد 
عن التحوّل الديمقراطي، شهدنا استهتاراً 
بمراجعة أو حذف هذه البنود بالوسائل 
البرلمانية، مثلما حصل في بوروندي في 
عام 2015، وفي زامبيا في عام 2018، وفي 
ــى من 

َّ
ســاحــل الــعــاج فــي عــام 2018، أو حــت

خــال إصـــدار دســتــور جــديــد وفــق رغبات 
الرئيس، مثلما حصل في تونس )2022(.

)كاتب تونسي(

بداية  عند  الاتفاق  لإتمام  بايدن وضعها 
ولايته الرئاسية في 2021. 

 أذرع طــهــران 
ّ
أن يـــبـــدو   الأحـــــــوال، 

ّ
ــل كــ فـــي 

أعمال  جــدول  ليست ضمن  الإقليم  ضمن 
اً 

ّ
التفاوض، بل تتعاطى واشنطن معها ملف

، فــنــفــوذ إيــــران فــي أربـــع عــواصــم 
ً
مــنــفــصــا

عــربــيــة ودعــمــهــا دوراً تــخــريــبــيــا، تــقــوم به 
السعودية،  مليشيات مدعومة منها، دفع 
بقبول  التفكير  إلــى  الخليج،  دول  وبــاقــي 
تحالف  تشكيل  بشأن  الأميركية  الأجــنــدة 
 دور 

ّ
ــران. كــمــا أن ــ يــضــمّ إســرائــيــل لــــردع إيـ

المليشيات الشيعية في الدول التي حصلت 
ــة والـــيـــمـــن(، ســاهــم  فــيــهــا ثــــــورات )ســــوريــ
فـــي تـــحـــوّل الــــصــــراع إلــــى مــنــحــىً طــائــفــي 
الـــدول، بــدلًا من  هُــويّــاتــي، واستنقاع تلك 
انتصار الثورات، وحالة الاستنقاع، هذه، 
العراق ولبنان، وهــذا يأتي  هي ذاتها في 

ضمن الأجندة الأميركية لضبط المنطقة.
أذرعها  إيـــران تصعيد  المقابل، تضبط  فــي 
ــيـــن فــي  ــان، والـــحـــوثـ ــنـ ــبـ ــي لـ )حــــــزب الـــلـــه فــ
ـــع 

ْ
مــمــرّ الــبــحــر الأحـــمـــر الـــتـــجـــاري( عــلــى وق

ــــدول،  ــــد فـــي تــلــك الـ مــصــالــحــهــا طــويــلــة الأمـ
قة بالحفاظ على تلك الأذرع، بل هي 

ّ
والمتعل

تسعى إلـــى تــعــزيــز قــوّتــهــا، وفــتــح جبهاتِ 
مناوشةٍ جديدةٍ باسم المقاومة مع إسرائيل، 
. ورغم ما قيل قبل أسابيع 

ً
في الجولان مثلا

 
ّ
أن إلا  ابتعاد نظام دمشق عن طهران،  عن 

ــود قـــرابـــة عــشــريــن ألـــف مــقــاتــل شيعي  وجــ
ــراق فـــي جـــنـــوب دمـــشـــق، وتــغــلــغــل  ــعــ مـــن الــ
السورية  الحدود  بأريحية على  الله  حــزب 
الإيــرانــي  الــنــفــوذ  قـــوّة   على 

ّ
يـــدل اللبنانية، 

بتقليم  واشنطن  تهتمّ  إزاحــتــه.  وصعوبة 
مضبوطة،  تحرّكاتها  وجــعــل  إيــــران،  أذرع 
عــبــر دعــمــهــا الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة على 
المواقع الإيرانية في سورية، وعبر تحالفها 
الــدولــي فــي البحر الأحــمــر ضــدّ الحوثيين، 
العراق  العسكرية في  كها بقواعدها  وتمسُّ
ــرق ســـوريـــة،  ــ ــي شـــمـــال شـ ــ ــي الـــتـــنـــف وفـ ــ وفـ
وأخيراً، دعمها لدور دبلوماسي وسياسي 
ــبـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، يـــتـــوافـــق مــع  ســــعــــودي أكـ
السياق تمكن  هــذا  الأميركية. في  الأجــنــدة 
المــحــاولــة السعودية لانــتــزاع دمشق  قـــراءة 
ــن الـــحـــضـــن الإيـــــــرانـــــــي، وتـــعـــيـــن ســفــيــر  ــ مـ
عاماً؛   12 انقطاع  بعد  سعودي في دمشق 
ــدرة )أو عـــجـــز( دمـــشـــق عن  ــ فــيــمــا تــشــكّــل قـ
 تـــجـــارة الــكــبــتــاغــون وتــهــريــبــه 

ّ
ضــبــط مــلــف

إلــــى دول الــخــلــيــج عــبــر الـــحـــدود الأردنـــيـــة 
دلالــــة عــلــى نــجــاح )أو فــشــل( تــلــك المــراهــنــة 

السعودية.
)كاتبة سورية(

تفكيك أحزمة أمان الكيان الصهيوني

أفريقيا: الاستبداد 
والديمقراطية الهشّة

ترتيبات أميركية للمنطقة 
تحت ضغط انتخابي

هل تقف إيران على 
أبواب مسار مختلف؟

جديد أحزمة الأمان، 
التي تداعت، وربما 

أخطرها، العطب 
الذي أصاب »أسطرة« 

جيش الكيان 
وأجهزة استخباراته، 

بعد أن نكّلت 
بهما المقاومة 

الفلسطينية

الدكتاتوريات المدنية 
تفضي إلى صراعات 
تمنع تطبيع الوضع 

السياسي

تشكّل قدرة دمشق 
أو عجزها عن 

ضبط ملفّ تجارة 
الكبتاغون وتهريبه 
إلى دول الخليج عبر 

الحدود الأردنية دلالة 
على نجاح المراهنة 

السعودية أو فشلها

آراء

زياد بركات

البشري  الكائن  بــن  العلاقة  إنــتــاج 2018، موضوعة  مــن  »ألــفــا«، وهــو  فيلم  يــقــارب 
والحيوان في العصر الجليدي )قبل نحو عشرين ألف سنة، بحسب أحداث الفيلم(. 
يصطحب »تاو« زعيم القبيلة نجله الأكبر »كيدا« في مغامرته الكبرى للتأهّل للزعامة، 
م فنون الصيد الوعرة، أو القتل بلغة أخرى، ليغادر طفولته. وهكذا، يُهيّأ 

ّ
فعليه أن يتعل

المسرح، في فيلم يتميّز بمشهدياتٍ بديعة، لأول عملية اختبار للفتى، بأن يحاصر 
أمامها سوى  ى 

ّ
يتبق فلا  بــالــرِمَــاح،  البرّية  الثيران  من  قطيعاً  ــه 

ُ
ورجــال القبيلةِ  زعيمُ 

الانــدفــاع إلــى الخلف لتسقط من الجبل نحو هــوّة سحيقة، ومــن ينجُ منها يقعْ في 
قبضة الصيّادين. في المشهد الأول من الفيلم، الخرافي، المكتنز بالدلالات، نرى الثيران 
ة الجبل، باستثناء واحد يندفع نحو الصيّادين، وتحديداً 

ّ
تسقط تباعاً من فوق حاف

ه والدُه على الهجوم والإجهاز على أولى فرائسه. 
ّ
نحو نجل زعيم القبيلة، الذي يحث

يبدو الثور غاضباً بتصميم لا يعرف الوهن على الانتقام لمقتلة أبناء جنسه، مندفعاً 
الــذي  القبيلة،  زعيم  قتل نجل  وهــو  هــدفــه؛  نحو  والعنف  الــقــوّة  بالغة  بغريزة عمياء 
 الملامح ومُتردّداً، وينتهي الأمر بالثور الهائج إلى اصطياد الفتى وحمْله 

َ
يبدو رقيق

ة الجبل ورميه من هناك، في انتقام بدائي يجعل 
ّ
بين قرنيه، ثمّ الاندفاع به نحو حاف

المشاهد يتفهّم، بل يتعاطف مع غضب الثور البرّي، ويُشفق في الوقت نفسه على 
الفتى صغير السنّ. حسناً، أنتَ على الجانب المصري من معبر رفح، على برج مراقبة 
لتأمين الحدود مع الجانب الفلسطيني. ترى بعينيك، قبل يوم واحد فقط، ألسنة النار 
تتعالى بالقرب منك، تشمّ رائحة الحرائق التي تنبعث من مُخيّمٍ للنازحين في رفح 
رت، أو 

ّ
الفلسطينية، التي لا تبعد سوى أمتار قليلة منك، وتعرف من الإذاعة، إذا توف

بثمانية صواريخ  النازحين هناك  أنّ إسرائيل قصفت خيام  دين، 
ّ
جن

ُ
الم من زملائك 

محمّلة بقنابل تزن الواحدة منها ألفي رطل، وأنّ القصف لم يقتل العشرات وحسب، 
بل حرقهم أيضاً، وحوّل أجسادهم إلى رمادٍ بالمعنى الحرفي لا المجازي.  أنت لست 
د شاب في 

ّ
الثور الهائج في فيلم »ألفا«، الذي لم تشاهده على الأغلب، بل مُجرّد مُجن

 في الغضب، في تنحية تعليمات 
ّ

ع مثله بالحق
ّ
ك تتمت

ّ
الثانية والعشرين من عمرك، لكن

ها قاسية، وتنظر إليك باعتبارك مُجرّد عنصر، 
ّ
الجيش وعقوباته جانباً، وأنتَ تعلم أن

والجيش لا يحبّ لعناصره أن يغضبوا فيبادروا إلى أيّ تصرّفٍ مُنفردٍ قد يجرّه إلى 
ه لا يريدها الآن. هل يريدها غداً؟ )!(

ّ
فرَض عليه، لكن

ُ
ما لا يرغب، وهو الحرب التي ت

أمنيَين نقلت  تــرى، بحسب مصدرَين  المراقبة.  بــرج  أنــتَ في  التالي، تكون  اليوم  في 
 تخترق النقطة الفاصلة على الحدود، وهي 

ً
 إسرائيلية

ً
روايتهما وكالة رويترز، مُدرّعة

تلاحق فلسطينيين وتطلق عليهم الرصاص، فماذا تفعل أيّها العنصر؟ لا وقت لديك 
 لسيادة بلادك يجري أمام 

ٌ
ر التعليمات أو قواعد الاشتباك، فثمّة خرق

ّ
للتفكير وتذك

وترابها وسماءها، وترفع  مجّد مصر 
ُ
ت التي  الأغاني  كبُرتَ على  الــذي  أنــتَ  عينيك، 

يتقدّم ســواه، فهي  الغضب   في 
ّ

للتفكير، فالحق لديك  يين. لا وقت 
ّ
إلى عل شهداءها 

ر 
ّ
نتهك، وأشقاؤك من يُلاحقون ويُقتلون، فماذا تفعل أيها العنصر؟ تتذك

ُ
أرضك ما ت

ك جندي، ومهمّة الجندي أن يدافع عن بلاده، وأن يَقتل أو يُقتل من أجلها، فتفعل. 
ّ
أن

ك في أن تغضب لنفسك ولبلادك ولأشقائك.
ّ
 بحق

ً
تطلق الرصاص عملا

دعك من السياسة، من لعبة الأمم، من كتيبة الجمْبري وفدادين البطاطا والخضروات، 
التي يشرف عليها جيش بلادك. دعك من توازن القوى، من العقوبات والأوامر. دعك 
ضفيه على 

ُ
 شيء، وانظر، وحسب، إلى البزّة التي ترتديها، وذلك الشرف الذي ت

ّ
من كل

من يرتديها وهو يتجوّل في القرى والنجوع، وهو يصافح رفاقه القدامى في الثانوية، 
ك في أن تغضب، 

ّ
واصغِ، وحسب، إلى صوت البركان الذي يغلي في عروقك، وإلى حق

ك لم تخطئ أبداً أيها الجندي برتبة جنرال؛ عبد الله رمضان.
ّ
لتعرف أن

عبد الحكيم حيدر

هم تركوا الدنيا، هكذا، بلا حساب، بعدما أحرقوا بنوكهم الاجتماعية والاقتصادية، 
ّ
لأن

التي  ى عصيّهم 
َّ
الماء والصبر، وحت ى من 

َّ
الفارغة، حت وخرجوا، هكذا، بزجاجاتهم 

ون بها على أغنامهم، التي ركبت البحر أو ذهبت إلى هناك خلف جبال الغيوم.
ّ

يهش
مــا كانوا  هم 

ّ
تماماً، وكأن تهم ننساهم 

ّ
مــن خف أنّ  إلــى درجــة  فــي غيابهم،  هــم  هكذا 

ها لحاجة الأرض إلى 
ّ
، وحينما يحين حضورهم، يأتي ذلك لحكمةٍ ما، عل

ّ
معنا قط

ملحهم غير العاقل، حاجة الأرض لنزقهم اللطيف، ولتجوالاتهم، لسبابهم، الذي عادة 
لا يتوجّه لأحد بعينه، بل هو موجّه إلى لا أحد، أو لأحد رمزي، مضمر لديهم، لا يتمّ 
ة صارت في داخلهم وحدهم، والسبب غامض ومفتوح الدلالة 

ّ
تعيينه أو تحديده، فالعل

ى عليهم هم.
َّ
على العالم أجمع، غامضٌ حت

هم في عــراك مع ذلــك، الــذي صــار هناك يتربّص بهم، ولا يــزال، ويمنع غلالهم من 
مزاج  ر 

ّ
ويُعك الطيّبة،  آمالهم  م 

ّ
يحط حظوظهم،  منهم  يخطف  لقواديسهم،  الوصول 

دائماً في حاجة  وأنــت  الجبال، هم هكذا،  في  غــال عرقهم  تهرس  التي  طواحينهم 
إليهم، وهم في غير حاجة لأحد، هكذا هم، وهكذا تحمّلوا معيشتهم.

أحياناً، تراهم في المقهى وقد صهللت أرواحهم، وأحياناً، تراهم مساكين وقد خرجوا 
هم لم يفارقوا حائط 

ّ
 خطواتهم وتدابيرهم، رغم أن

ّ
من معركة ظالمة خانتهم فيها كل

ى 
َّ
أروع حت رائــعــا،  دائماً  تــراه  الأمــل  الطاحونة..  أو  المــدرســة  أو  المقهى  أو  المستشفى 

وبالحكماء  وبالأقوياء  بالمساكين  بالجميع،  هكذا  الحياة  تمشى  النجوم.  طلعة  من 
ت أن تبيع، يذهب أصحابها 

ّ
 التي كف

ّ
كين، وبالمجانين، وأصحاب المحال

ّ
حن

ُ
وبالساسة الم

 كي 
ّ

فقط، لرؤية الناس والسؤال عن الأحوال والبضاعة، وأيضاً، يذهب أحدهم للمحل
التي تنبح صباح مساء، هو كذلك،  البيوت والتلفزيونات  الهواء بعد خنقة  له  يطيب 
يخرج كي يرى آخر أحوال المجانين بعد ما غابوا شهوراً عن المشهد، رغم أنّ جُحا 
لا باع كلابه في الشام، ولا عاد بها إلى برّ مصر. الهواء بالفعل كان طيّباً، رغم أنّ 
، بل أجمل من هواء البيوت 

ً
، الهواء أمام المقهى كان جميلا

ً
ان كان عليلا

ّ
صاحب الدك

وأطيب.
اب والمتأدّبين في مكتبة باب 

ّ
الكت حــبّ مجانين 

ُ
أ الـــوزارات بلا عمل.  حــبّ مجانين 

ُ
أ لا 

الخلق القديمة فقط، وكم تمنيّت لو عشت مع كتاباتهم أو في معيّة حيواتهم الفقيرة، 
عجزهم 

ُ
سرهم وأجّروا غرفاً ت

ُ
فين منهم، بعد ما انصرفوا بعيداً عن أ

ّ
تعف

ُ
وخاصة الم

حبّهم شرسين أو من الوجهاء، كما صوّر بعضهم ألبير 
ُ
في تسديد إيجاراتها، ولا أ

ما  بعد  الباجور،  أو  الفيّوم  قــرب سواقي  فــرّوا من  حبّهم هكذا مساكين 
ُ
أ قصيري، 

في  نــوادرهــم  لهم  وكانت  الخلق،  بــاب  مكتبات  في  وعملوا  الابتدائية،  على  حصلوا 
غرفهم الفقيرة مع مجاوري الأزهــر، وبعضهم خرج في المظاهرات، وبعضهم كان 
أبخس من  إبرهيم في مقهى متانيا، وبعضهم  أو شاكس حافظ  اد، 

ّ
العق يشاكس 

حبّ المجروحين منهم، وأيضاً، الذين يتعاملون مع الواقع في 
ُ
شأن الأفغاني، حيناً. أ

ع، مع الحفاظ على السخرية، كذلك، الرجل الطيّب الذي كان لديه كشكول 
ّ
أدب وترف

الأربعينيات  العلوم في  كلية  الحشرات في  أرشيف  النثر، كتبه وهــو يعمل في  من 
ين فــي »الــســطــوح«، فــي بيت قديم في 

َ
مــن الــقــرن المــاضــي، وبعد المــعــاش سكن غرفت

إلى  لــه زوجــتــه محمداً وفاطمة، وكــان يذهب  ين، وأنجبت 
ّ
الست وتـــزوّج بعد  »المـــرج«، 

ه بعد ما باع القيراطين تزوّج من ابنة ابن عمه، 
ّ
ى بدايات الستينيات، إلا أن

َّ
الندوات حت

ه يخاف من الأيام على محمد الضعيف وقليل الحيلة، ولا يخاف على فاطمة، 
ّ
ولكن

ة، وكان قد كبر، فزاره طالب درس في ألمانيا، كان يفتح له أرشيف 
ّ
ويصبّ اللبن للقط

هما، 
ّ
الكليّة وهو طالب ماجستير، وضــمّ محمداً وفاطمة، شفقة عليهما وعلى سن

إلى مؤسسة ألمانية خيرية، بعد ما كبر ونسي تماماً حكايات الأدب، ونسي، أيضاً، 
لدفتر  معاشه  ــه سيحوّل نصف 

ّ
إن للمشرف  قــال  فقد  بلدته،  في  القيراطين  حكاية 

ــع على الاستلام، ثم 
ّ
ين ووق

َ
الطفل توفير محمد وفاطمة، حينما استلم منه المشرف 

نظر إلى صورة قديمة يظهر فيها ببدلة في كليّة العلوم، ووزيــر التعليم، آنــذاك، طه 
حسين في صدارة القاعة، وفي جلسته ميلة ما شبه حزينة.

محمد أحمد بنيس

في  تاريخياً  موقفاً  وأيــرلــنــدا،  النرويج  بمعيّة  المــاضــي،  الثلاثاء  إسبانيا،  سجّلت 
الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، والإيمان بحق الشعب الفلسطيني في إقامة 
ة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية. وقال 

ّ
دولته، التي تشمل قطاع غزّة والضف

تغييرات  بــأيّ  تعترف  ›‹لــن  بــاده  إنّ  بيدرو سانشيز  الإسباني  الحكومة  رئيس 
فق الأطــراف على ذلــك‹‹، وهو 

ّ
طرأت على الحدود الفلسطينية بعد 1967، ما لم يت

 التداعيات التراجيدية لحرب 
ّ

ما يزيد من العزلة الدبلوماسية لدولة الاحتلال، في ظل
الدولية،  العدل  لقرار محكمة  غــزّة، في تحدّ سافرٍ  ها على قطاع 

ّ
التي تشن الإبــادة 

القاضي بوقف هجومها على مدينة رفح.
أكتوبر/ تشرين  السابع من  في  إسرائيل  الفلسطينية على  المقاومة  ومنذ هجوم 
الــذي أعقبه على قطاع غــزّة، واجهت  الأول 2023، والــعــدوان الإسرائيلي الوحشي 
والإعــام  والفكر  الثقافة  ــبِ 

َ
ــخ

ُ
ن مــن  عريض  وقــطــاع  الإسبانية،  السياسية  الطبقة 

والرأي العام، الأسئلة الكبرى التي يطرحها الصراع على صعيد جذوره التاريخية، 
العقود  غالياً خلال  أثمانها  الفلسطيني  الشعب  دفع  التي  الدراماتيكية،  وتحوّلاته 
الإسرائيلية في  القتل  آلــة  توحّش  وزيـــادة  القصف  اشــتــداد  ومــع  الماضية.  السبعة 
غــزّة بدأ يتبلور موقف إسباني مختلف داخــل الاتحاد الأوروبــي، وبالأخص بعد 
تصريحات مسؤولين إسبان حول محرقة غــزّة، ومن ذلــك، ما صرّحت به وزيرة 
العمل الإسبانية، يولندا دياث، إنّ ›‹فلسطين ستكون حرّة من النهر إلى البحر‹‹. 
 

ّ
 بالمجازر الإسرائيلية في حق

ً
كما شهدت مدن إسبانية مسيراتٍ ومظاهراتٍ منددة

 بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها.
ً
المدنيين العُزّل في غزّة، ومطالِبة

 للغاية، فقد جاء أياماً 
ٌّ

يُربك القرار الإسباني دولة الاحتلال، لا سيّما أنّ توقيته دال
قليلة بعد قرار العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح، ويتزامن، أيضاً، مع تخبّط 
ل 

ّ
الحكومة الإسرائيلية وعجزها عن تحقيق أهدافها في غزّة. بالتوازي مع ذلك، شك

الذي يقوده  للوبي الصهيوني في إسبانيا،   
ً
قرار الاعتراف بدولة فلسطين ضربة

رجل الأعمال دافيد هاتشويل، الذي يرأس رابطة الصداقة الإسبانية الإسرائيلية، 
ويقيم علاقات وثيقة مع منظماتٍ وجهاتٍ محسوبة على اليمين الإسباني. وإخفاق 
ــاط  ــدادات داخـــل المــؤسّــســات والأوسـ ــ هــذا الــلــوبــي فــي عرقلة الــقــرار ستكون لــه ارتـ

ؤيّدة للسردية الإسرائيلية. 
ُ
الإسبانية الم

الانتصار  تاريخياً محموداً في  إرثــا  القرار الإسباني  ذاتــه، يستدعي  السياق  في 
شرعياً   

ً
ممثلا الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  مدريد  اعترفت  فقد  للفلسطينيين. 

إسرائيل  بإنهاء  الــصــراع   
ّ

حــل إلــى  ودعــت   ،)1974( الفلسطيني  للشعب  ووحــيــداً 
الفلسطيني في تقرير مصيره   الشعب 

ّ
احتلالها أراضــي 1967، والاعترافِ بحق

اعترفت  إسبانيا  أنّ  ورغــم  الدولية.  الشرعية  قــرارات  وفــق  ة 
ّ
المستقل دولته  وإقامة 

الفلسطينية،  الحقوق  يمنعها من مواصلة دعم  لم  ذلك  أنّ  إلا  بإسرائيل )1986(، 
ل نظام عالمي جديد، 

ُّ
التي تقرّها الشرعية الدولية. ومع نهاية الحرب الباردة، وتشك

الــســام في  استضافت مــدريــد مؤتمراً دولــيــا للسلام، فــي مسعى لإحــيــاء عملية 
 عادلٍ للقضية الفلسطينية. وبعد توقيع اتفاق أوسلو 

ّ
الشرق الأوسط وإقرار حل

الــدول الأوروبية  الفلسطينية، كانت إسبانيا من  الوطنية  السلطة  )1993(، وإقامة 
ــوارد مــالــيــة كــبــيــرة لــدعــم مــشــاريــع التنمية فــي أراضــــي الحكم  الــتــي خــصّــصــت مــ
الذاتي. غير أنّ هذا التوجّه سيشهد انحساراً بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، وفشل 
ي 

ّ
وتبن  ،)2000( والإسرائيلي  الفلسطيني  الطرفين  بين  ديفيد  كامب  مفاوضات 
معظم الدول الغربية أجندة ›‹مكافحة الإرهاب‹‹ بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

 اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين إلى كرة ثلج تتدحرج 
ُ

ل قد يتحوَّ
داخل فضاء الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطرح تحدّيات على اللوبي الصهيوني الذي 
ع بشبكة نفوذ واسعة في عدد من عواصم أوروبا. فإقدام دول أوروبية أخرى 

ّ
يتمت

 غير مسبوقة في 
ً
 سياسية

ً
على الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه أن يخلق حالة

أوروبا، قد تكون لها تداعيات على المدى البعيد.

عن حقّ المُجندّ المصري 
في الغضب

عودة المجانين حينما تحتاجهم

عن اعتراف إسبانيا 
بدولة فلسطين

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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عبد الصمد بن شريف

دّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، 
ُ
كان الم

ه سيتعرّض لحملة 
ّ
كريم خان، يدرك جيّداً أن

ــقـــادات  ــتـ تــشــهــيــر وتـــشـــويـــه، ولمـــوجـــة مـــن الانـ
والــتــهــديــدات، بــعــد إصــــدار المحكمة مُــذكّــرات 
 اثنين من القادة الإسرائيليين. 

ّ
اعتقال في حق

 تــفــعــيــل حــكــم المــحــكــمــة يُــعــتــبــر من 
ّ
عــلــمــا أن

المـــداخـــل الــحــيــويــة لــتــحــقــيــق جــوهــر الــعــدالــة 
حدة. وفي وقت اتهمت المحكمة 

ّ
في الأمــم المت

ــــاس«، بــارتــكــاب  ــمـ ــ ــيـــل و»حـ ـــن؛ إســـرائـ
َ
الـــطـــرف

 
ّ
ــرائـــم ضـــدّ الإنــســانــيــة، فـــإن جـــرائـــم حـــرب وجـ
ــتـــراضـــات انــصــبّــت  أغــلــبــيــة الانـــتـــقـــادات والاعـ
على مسألة المساواة إزاء دولة إسرائيل، التي 
حدة، وعــددٌ من الــدول 

ّ
تعتبرها الــولايــات المت

 ديمقراطية، وليس من المعقول 
ً
الغربية، دولة

في شيء، حسب اعتقاد هذه الدول، أن تضعها 
مة »إرهابية« 

ّ
ة مع منظ

ّ
المحكمة في نفس الكف

والقوّة  والتخويف  بالترهيب  تسود وتحكم 
ــة تــديــر  ــ ة، فــيــمــا إســـرائـــيـــل دولـ

ّ
ــز ــ فـــي قـــطـــاع غــ

شؤونها حكومة مُنتخبة ديمقراطياً للدفاع 
عن أمن دولة إسرائيل. ويمكن إرجاع الموقف 
لها، حيال موقف  الأمــيــركــي، ومــوقــف حلفاء 
دّعي العام، إلى وجود تعليمات وتوجّهات، 

ُ
الم

 ،
ً
ــعــارِضــة، أصــا

ُ
الم المــواقــف  أملتها وفرضتها 

سّست في 
ُ
للمحكمة الجنائية الدولية، التي أ

الــعــام 2002 حــن دخــل نظام رومــا الأساسي 
م  مــقــدِّ وفـــي  التنفيذ،  حــيّــز   1998 فــي  المعتمد 
 
ّ
حدة، التي يظهر أن

ّ
هــذه الــدول الــولايــات المت

ومُــنــفــعــل، خــاصّــة عندما  مــبــرّر  موقفها غير 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن،  أعـــلـــن وزيــــــر خــارجــيــتــهــا أنـ
ــه ســيــعــمــل مـــع المــشــرّعــن  ــ

ّ
فـــي وقـــت ســـابـــق، أن

الأميركيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على 
المحكمة الجنائية الدولية. وقال بلينكن، أمام 
»ملتزم«  ــه 

ّ
إن الكونغرس،  في  استماع  جلسة 

بـــاتـــخـــاذ إجــــــراء ضــــدّ هــــذا »الــــقــــرار الــخــاطــئ 
لــلــغــايــة«. وتــزامــنــت تــصــريــحــات بلينكن مع 
حــمــلــة انـــخـــرط فــيــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون لــفــرض 
اســتــعــداداً  المحكمة،  مــســؤولــي  عــقــوبــات على 
 
ّ
للتأثير في مجرى عملية التصويت، علماً أن

حدة، وهذه مفارقة عجيبة، سبق 
ّ
الولايات المت

ــهــا ليست 
ّ
أن قــــرارات للمحكمة رغـــم  أيّــــدت  أن 

عضواً فيها، من قبيل تأييد مُذكّرة الاعتقال 
التي أصدرتها المحكمة نفسها ضدّ الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــن بــشــأن الــحــرب في 

أوكرانيا.
دّعي العام للمحكمة الجنائية 

ُ
تهدف خطوة الم

الــــدولــــيــــة، كـــمـــا شـــــرح ذلـــــك هــــو نـــفـــســـه، إلـــى 

نبيل البكيري

ربّـــمـــا يــفــهــم المــتــابــعُ الـــعـــادي، والــبــعــيــد من 
الأزمــــة والــحــرب فــي الــيــمــن، بــعــد مــا يــقــارب 
ــا يــجــري   مــ

ّ
ــا، أن ــهـ ــدئـ ــن بـ ــوات مــ ــنــ عـــشـــر ســ

سمّى جماعة الحوثي، المدعومة 
ُ
انقلاب ما ت

إيرانياً، على الدولة اليمنية، التي اسقطتها 
في 21 سبتمبر/ أيلول 2013، ولا يدرك، بعد 
ذلك، خلفيات مثل هذه الجماعة ودوافعها 
وأهدافها وجذورها، وأفكارها التي تستند 
إليها في وجودها وممارساتها، ما يجعل 
جزءاً كبيراً من المشكلة غير مرئي، بالتالي، 
يبني رؤيته وتصوّراته، بشكل جزئي وغير 

دقيق، للمشهد اليمني وتعقيداته. 
فــجــمــاعــة الــحــوثــي تــعــتــبــر نــفــســهــا امـــتـــداداً 
فكرياً وثقافياً للمذهب الزيدي، الذي اندثر 
في إيران والمغرب العربي، ولم يعُد له وجود 
فــي منطقة  اليمن،  فــي أقصى شمال  ســوى 
صــعــدة اليمنية ومـــا حــولــهــا، وهـــو مــذهــبٌ 
العامّ. والزيدية  التيّار الشيعي  ينتمي إلى 
ــنــســب إلـــى الإمــــام زيـــد بــن عــلــي بن 

ُ
مــذهــبــا ت

الحسين بــن علي بــن أبــي طــالــب، والـــذي لم 
ما 

ّ
ه أسّس مذهباً، وإن

ّ
أن  عنه 

ُ
التاريخ يذكر 

ــة الأمـــويـــن،  ــان مـــعـــارضـــا ســيــاســيــا لـــدولـ كــ
وكــــان تــلــمــيــذاً لــواصــل بــن عــطــاء المــعــتــزلــي، 
 
ّ
الــشــهــرســتــانــي وابـــن خـــلـــدون. لكن بحسب 

 مؤسّس المذهب الزيدي، 
ّ
الثابت تاريخياً أن

مــا يسمّونه  فــي كتبهم، هــو  الــهــادوي كما 
الــهــادي يحيى بن الحسين الرسي  بــالإمــام 
)254- 298 هـ(، والذي هاجر من بلدة الرس 
هـــ(،   284( اليمنية  إلــى صعدة  الحجاز  فــي 
الـــذي يطلقون  الــهــادوي  للمذهب  مــؤسّــســا 
عليه المذهب الزيدي نسبة إلى زيد بن علي، 
ه أسّس 

ّ
الذي كما ذكرنا لم يُثبت تاريخياً أن

 
ٌ

مذهباً فقهياً، والزيدية في حقيقتها أحناف
فقهياً، ومعتزلة عقائدياً. أخذ الهادي يحيي 
بن الحسين الرسّي أصول المعتزلة الخمسة، 
وحذف منها الأصل الرابع، وهو المنزلة بين 
المــنــزلــتــن، وأضــــاف مــكــانــهــا، الإمـــامـــة، التي 
ـــول مــذهــبــه  ــ ـــل الأول مــــن أصـ ــ جــعــلــهــا الأصـ
الإمامة من  بإضافة  والــذي تحوّل  الجديد، 
ل 

ّ
مــذهــب كــامــي إلـــى مــذهــب ســيــاســي، تمث

فــي تــأســيــس دولــتــه الــهــادويــة الــزيــديــة في 
 تختفي 

ً
 طــويــلــة

ً
ــت فــتــرة

ّ
الــيــمــن، والــتــي ظــل

وتظهر، حسب قوّة خصومها ومنافسيها، 

 القانون الدولي الإنساني يُطبّق 
ّ
التذكير بأن

 الأطراف المعنية 
ّ

أة على كل
ّ
بطريقة غير مُجز

بالنزاع المسلح. وهكذا، يمكن أن يتبين بشكل 
 حيوات الإنسانية لها قيمة. 

ّ
 كل

ّ
ملموس، بأن

ــه لــيــس هناك  ـ
ّ
أن  كــريــم خـــان يَعتبر 

ّ
ورغـــم أن

ــكّ فـــي ارتــــكــــاب مــلــيــشــيــات حـــركـــة حــمــاس  شــ
الحيثيات  النظر عن  جرائم حــرب، وبصرف 
ه يبدو واضحاً، حسب 

ّ
التي استند إليها، فإن

 الجيش الإســرائــيــلــي، وبــمــعــزل عن 
ّ
قــولــه، أن

الــطــبــيــعــة »الــديــمــقــراطــيــة« لــلــدولــة الــعــبــريــة، 
تجاوز القواعد التي تضمن احترام القانون 
نتنياهو  فبنيامين  الــحــرب.  خــال  الإنساني 
ــــوآف غـــالانـــت لـــم يـــأخـــذا أبـــداً  ــر أمـــنـــه يـ ــ ووزيــ
الوضع الإنساني بعين الاعتبار. ولم يلتفتا 
إلى مجازر ومذابح الجيش الإسرائيلي. إلى 
جانب منعهما وصول المساعدات الإنسانية 
ة، منذ 

ّ
ــز والــغــذائــيــة لمصلحة ســكــان قــطــاع غــ

ى تجرّؤ الولايات 
َّ
أكثر من سبعة أشهر. وحت

المتحدة على اتهام المحكمة بعدم الاختصاص 
ه لا يصمد 

ّ
هو موقف لا يُعتدّ به، ومردود، لأن

أمام الوقائع والتحليل والمنطق.

ثــورة 26   قيام  ى 
َّ
اليمني حت التاريخ  طــوال 

قضت  قـــد  كــانــت  والـــتـــي   ،)1962( سبتمبر 
عــلــى دولـــــة الإمــــامــــة الـــهـــادويـــة فـــي الــيــمــن، 
الحوثي  جماعة  صعود  مــع  عودتها  ى 

َّ
حت

)سبتمبر/  اليمنية  الــدولــة  على  بانقلابها 
أيلول 2014(. 

يبقى مَن لا يدرك هذه التفاصيل التاريخية 
اليمني،  المشهد  لتعقيدات  دقيقة  رؤيــة  بلا 

بخلاف  المحكمة  فــي  عضواً  إسرائيل  ليست 
دولة فلسطين، التي انضمّت إليها عام 2015. 
وإذا وضعنا جانباً سياسة اختبار القوّة من 
والإدارة  الإســرائــيــلــيــة  العليا  المحكمة  طــرف 
 
ّ
أن هــي  الأســاســيــة  الخلاصة   

ّ
فــإن الأميركية، 

بتاريخ  ع 
ّ
يتمت الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش 

ــاب، فــجــرائــمــه  ــقـ ــعـ طـــويـــل مـــن الإفــــــات مـــن الـ
عدّ بالعشرات، 

ُ
قة بشكل قوي ودقيق، وت

ّ
موث

بــالــقــوّة  الفلسطينية  الأراضــــي  احــتــال  مــنــذ 
في يونيو/ حزيران 1967. ويتعيّ عليها أن 
تدفع اليوم الثمن. وما سيأتي بعد طلب كريم 
خــان، ومــآل هــذا الطلب، ينطوي على أهمّية 
الــتــي تحكمها حكومة  فــإســرائــيــل،  قــصــوى، 
للرضوخ ولا  مُستعدّة  فاشية، غير  مُتطرّفة 
مة أو مؤسّسة 

ّ
للتفاعل الإيجابي مع أيّ منظ

أممية، ولا تأبه بما يصدر عنها، فهي واثقة 
ــة مــــن طـــرف  ــايــ ــرعــ مــــن ضـــمـــان الـــحـــمـــايـــة والــ
الــحــلــفــاء، الــذيــن نــادتــهــم، واســتــنــجــدت بهم، 
وتبخيس  وتقزيم  تمييع  بهدف  ليتحركوا 
وتحويله  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  قـــرار 
قراراً ميتاً، ولتجاهل المحكمة، وللسعي إلى 

حرمانها من التمويل.
الثقيلة  الحصيلة  في  رجم 

ُ
ت القوّة  استعمال 

مـــن الـــشـــهـــداء، الـــذيـــن فــــاق عـــددهـــم، 35 ألــفــا، 
إضافة إلى أكثر من 80 ألفاً من الجرحى، عدا 
ناهيك  الأنقاض.  المفقودين تحت  من  الآلاف 
ي الفوضى بسبب عدم استباق المآلات، 

ّ
بتفش

ــــورة هـــــدف ســـيـــاســـي واضــــــــح. وبــســبــب  ــلـ ــ وبـ
ــا على  ــ ــرارهـ ــ ــب وعـــنـــاد إســـرائـــيـــل وإصـ

ّ
تــصــل

ط الدمار الشامل. وللتذكير فقط، 
ّ
تنفيذ مخط

في العراق وأفغانستان إبّان الغزو الأميركي، 
ؤاخذات، 

ُ
 الم

ّ
، يمكن الاعتراف رغم كل

ّ
على الأقل

ــحــدة كـــان يــحــدوهــا هــدف 
ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
بــــأن

ى 
َّ
معين؛ أي فرض الديمقراطية من فوق، حت

 هـــذه الــديــمــقــراطــيــة )الـــوهـــم( تــضــرّرت 
ّ
لــو أن

ت فـــي زمـــن قــيــاســي فـــي مــقــابــل واقـــع 
ّ
واهـــتـــز

ــعَــه 
ّ
شــديــد التعقيد، خــافــا لمــا تــصــوّرَه وتــوق

الــغــرف  فــي  الــجــدد  المــحــافــظــن  استراتيجيو 
آنــذاك،   طريقٍ، 

َ
اقترحوه خريطة غلقة، وما 

ُ
الم

الرئيس  قــيــادة  تحت  الأميركية  الإدارة  على 
 الأمــر يختلف 

ّ
الأســبــق جــورج بــوش. غير أن

 .
ً
دمّر بشكل يكاد يكون كاملا

ُ
ة الم

ّ
في قطاع غز

القطاع  بمستقبل  معنية  ليست  فــإســرائــيــل 
 

ّ
ولا بمصير سكّانه.  ما يهمّها هو تدمير كل

ما يدل على الحياة، وتنفيذ إبــادة جماعية. 
 حــركــة حــمــاس، 

ّ
ــتـــال أن ويـــعـــرف كــيــان الاحـ

النور تحت الاحــتــال، لا  التي تشكّلت ورأت 
واسعة  عسكرية  بعملية  استئصالها  يمكن 

الراهنة  والــحــرب  الأزمـــة  إلــى  ينظر  ويبقى 
ــهــا مُــجــرّد حــرب سياسية على 

ّ
مــن زاويـــة أن

المــكــاســب والــنــفــوذ، وهـــي طــبــعــا كــذلــك، في 
جزء منها. ولكن في القلب من هذه الحرب 
الطائفي  العقائدي  البعد  هناك  ومركزها، 
ــع عــقــائــديــة وأيــديــولــوجــيــة  ــل بـــدوافـ

ّ
ــتــمــث

ُ
الم

ــا 
ّ
 لــهــا حــق

ّ
لــجــمــاعــة الــحــوثــي، الــتــي تـــرى أن

إلــهــيــا وتــاريــخــيــا فــي حــكــم الــيــمــن، وهـــو ما 
 
ُ
ــعــلــنــة

ُ
 أدبــيــاتــهــا ووثـــائـــقـــهـــا، الم

ّ
ــل ــؤكّــــده كــ ــ

ُ
ت

ـــعـــلـــنـــة، وتــــاريــــخ الـــفـــكـــرة الـــزيـــديـــة 
ُ
ــر الم ــيـ وغـ

فكرة  باعتبارها  تأسيسها،  منذ  الهادوية 
خليطة من المذهبية والطائفية والسياسة، 
يــبــقــى جـــوهـــرُهـــا فــكــرة عــقــائــديــة مُــســيّــســة. 
في  الــفــكــرة  هــذه  عقائدية  إشكالية  وتكمن 
العامة  العقائدية  الــرؤيــة  إلــى  ــهــا تستند 

ّ
أن

ق 
ّ
للمذهبية الشيعية، عموماً، وهو ما يتعل

)باسمها  الإمــامــة  أي  السياسية؛  برؤيتها 
ــهــا مــن أصــــول الـــديـــن، فيما 

ّ
الــقــديــم(، فــي أن

ية ليست 
ّ
 المذاهب السن

ّ
هي )الإمامة( في كل

ــمــا مــن فــروع المسائل 
ّ
مــن أصــول الــديــن، وإن

 ،
ً
أصلا اعتبارها  بعكس  الدنيوية،  الفقهية 

ــا جــعــلــهــا تـــكـــون أكـــثـــر تــعــقــيــداً في  وهـــــذا مـ
 الإلهي في الحكم، 

ّ
رؤيتها إلى مسألة الحق

بــاعــتــبــار مـــا تــســمّــيــهــم الـــزيـــديـــة الــحــوثــيــة، 
 بالحكم والمــال 

ّ
البيت هــم الأحـــق آل  الــيــوم، 

ــى الآن 
َّ
فــي رفـــح، آخـــر مــديــنــة لــم يشملها حــت

 معركة 
ّ
ــدمّــر، والادعــاء أن

ُ
ف والم

ّ
كث

ُ
القصف الم

طلق 
ُ
فضي إلى النصر الم

ُ
رفح هي الطريق الم

على »حماس« هو مُجرّد وهم، وكذبة كبيرة، 
فها بنيامين نتيناهو وحلفاؤه 

ّ
وذريعة يوظ

الـــحـــرب، وللتغطية عــلــى ما  لــاســتــمــرار فــي 
ينتظره من متابعات قضائية.

 الــحــقــد 
ّ

مـــا ارتــكــبــتــه قـــــوات الاحــــتــــال، بـــكـــل
والــكــراهــيــة والانـــتـــقـــام، مــن جــرائــم ومــذابــح 
وتــدمــيــر لــلــمــؤسّــســات والمــنــشــآت، وتهجير 
الآن، من  ى 

َّ
لــم يجد، حت وتجويع وحــصــار، 

حدة لا حــول لها ولا قوّة 
ّ
يردعه. فالأمم المت

الــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي، والإدارة  أمــــام جـــبـــروت 
ــدّس الـــذي  ــقـ ـ

ُ
الأمــيــركــيــة، بــحــكــم الــتــحــالــف الم

يجمعها بإسرائيل، ليست جــادّة ولا راغبة 
فـــي كــبــح جـــمـــاح حــلــيــفــتــهــا، الـــتـــي وضــعــت 
جـــانـــبـــا قــــــــرارات مــحــكــمــة الــــعــــدل والمــحــكــمــة 
ــتـــصـــرت لمنطق  ـــن. وانـ

َ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــت

وربّما  المــذابــح.  من  مزيد  وتنفيذ  التصعيد 
الإقــدام على ارتكاب الأســوأ في مدينة رفح. 
 حديث عن »اليوم التالي« لا معنى له. 

ّ
وكل

ــراج عــن الــرهــائــن  ــ  الــتــركــيــز عــلــى الإفـ
ّ
كــمــا أن

الإسرائيليين فقط، واعتباره رأس الرمح في 
مختلف أطوار المفاوضات السابقة والحالية 
 وقف الحرب، 

ّ
شكلة. إن

ُ
 الم

ّ
واللاحقة، لن يحل

ــكـــال الإبـــــــادة، والــتــدمــيــر المــمــنــهــج،   أشـ
ّ

ــل ــ وكـ
والـــحـــصـــار الـــجـــائـــر، وتــمــكــن ســـكّـــان قــطــاع 
المــواد الغذائية والطبّية ومختلف  ة، من 

ّ
غــز

الــــخــــدمــــات الـــــضـــــروريـــــة، يـــشـــكّـــل الـــخـــطـــوة 
لاستخلاص  الأســــاس  ــقــدّمــة 

ُ
والم الطبيعية 

ــــي الــــتــــفــــاوض الــحــقــيــقــي  وضــــــع يـــســـاعـــد فـ
والمنتج والقادر على هندسة وبلورة ملامح 
إسرائيل  أن  بالضرورة  ليس  أفق سياسي، 
ــاره ومـــضـــمـــونـــه  ــ ــســ ــ ــــي ســــتــــقــــرّر مــ ــتـ ــ ــي الـ ــ هــ
 ذلك إن حصل سيكون شاهداً 

ّ
وأجندته، لأن

بما  الدولية،  المجموعة  على غباء وسذاجة 
 شيء يجب 

ّ
فيها المكوّن العربي والمسلم. كل

 يُــطــبّــق ويُــشــتــغــل عــلــيــه بــجــدّيــة وصـــدق 
ّ
أن

لــتــفــادي الــســقــوط فــي الـــهـــوّة الــتــي حفرتها 
مــفــاوضــات الـــســـام مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد من 
وطبيعة  الــثــمــار،  نوعية  إذ لاحظنا  الــزمــن. 
ــتــــي جــلــبــتــهــا لــلــفــلــســطــيــنــيــن  الـــنـــتـــائـــج، الــ
الـــدروس  لــذلــك، ينبغي أخـــذ  بشكل خـــاص. 
ــــخـــــاص الــــعــــبــــر مـــــن فــــشــــل مــســلــســل  ــتـ ــ واسـ
»أوســلــو«، الــذي لم تكن فيه نقطة الوصول 
هي الاعتراف الضمني المذكور في الاعتراف 
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
المــتــبــادل بـــن إســرائــيــل ومــنــظ

في  العربية  القمّة  فــي  أثــيــرت  الفلسطينية. 

والــعــلــم مـــن غــيــرهــم. وهـــو جــوهــر الــصــراع 
الدائر منذ عقود وقرون في اليمن، وظاهرٌ 
ــرى فـــيـــهـــا جــمــاعــة  ــ ــتــــي تــ ــلـــحـــظـــة، الــ ــذه الـ ــ هــ
ــة لــلــهــادويــة، 

ّ
الـــحـــوثـــي، بــاعــتــبــارهــا مــمــثــل

 
ّ

 زعيمها عــبــد المــلــك الــحــوثــي هــو الأحـــق
ّ
أن

 
ّ

الــحــق ــذا   هــ
ّ
الــيــمــن دون غـــيـــره، وأن بــحــكــم 

 الهاشميين 
ّ
فــيــه، وأن نـــصٌ قــطــعــيٌّ لا جـــدل 

 من دونهم مُجرّد عبيد 
ّ
سلالة مُقدّسة، وأن

قدّسة، 
ُ
الم الله لخدمة هذه السلالة  رهم 

ّ
سخ

ــبــــي والـــعـــقـــائـــدي  ــذهــ ــور المــ ــظــ ــنــ بـــحـــســـب المــ
الحوثي، وتقسيماته، ورؤيته إلى المجتمع 
والـــــنـــــاس. ولا تــقــتــصــر هـــــذه الـــنـــظـــرة إلـــى 
ــمــا على 

ّ
وإن اليمنيين فحسب،  الــنــاس على 

الذين  الخليج،  فــي  الــعــرب، وخصوصاً   
ّ

كــل
لقطاء،  مُــجــرّد  الحوثي  أيديولوجيا  تراهم 
ما 

ّ
وإن هم، 

ّ
حق مــن  ليست  بــثــروةٍ  يتحكّمون 

 بها هم الحوثي وجماعته. 
ّ

الأولــى والأحــق
وانـــطـــاقـــا مـــن هــــذه الـــفـــكـــرة الـــجـــدلـــيـــة؛ »آل 
إشكالات   

ّ
جــل منها  تناسلت  التي  البيت«، 

ــر فــــي الـــيـــمـــن،  ــاصــ ــعــ ــخ الــــقــــديــــم والمــ ــاريــ ــتــ الــ
قة بنظرية 

ّ
وغيرها من بلاد المسلمين، المتعل

الحكم، وحــروب المسلمين   الإلهي في 
ّ

الحق
 

َ
وانــشــقــاقــاتــهــم، قــديــمــا، مـــذاهـــبَ وطـــوائـــف
 

ّ
 فــرقــة تــرى نفسها الأحــق

ّ
ــى، كــل

ّ
وفــرقــا شــت

 شيء من دون الناس، مُحتكرة الحقيقة 
ّ

بكل
فـــي الــــديــــن، ومــــن ثــــمّ فـــي الــســيــاســة والمــــال 
من  للعنصرية،  تأصيلٍ خطيرٍ  في  والعلم، 

وجهة نظر دينية بحتة.
اليوم،  يمنياً،  الخطورة(  )أو  المشكلة  تكمن 
 فــرضــيــات 

ّ
إذا فــرضــنــا جــــدلًا، تــجــاوزنــا كـــل

القضية،  لــهــذه  الــتــقــلــيــدي  الفقهي  الــنــقــاش 
 لا يزال، 

ْ
مَــن  ثمّة 

ّ
وجدلياته العقيمة، في أن

ــن ألـــــف عــــــام، يـــــرى نــفــســه مــن  بـــعـــد أكـــثـــر مــ
خــــال إنـــــزال هــــذه الــقــضــيــة لــلــنــقــاش، وفــي 
ـــــه لــيــس يــمــنــيــا، 

ّ
هــــذا الــتــوقــيــت بــــالــــذات، أن

ــه هاشمي ومن درجــة أعلى وأقــدس من 
ّ
وأن

مس ثروات 
ُ

الجميع، يجب أن يُخصّص له خ
الــبــاد مــن دون الـــنـــاس، فــي دلالــــةٍ خــطــيــرةٍ 
في  اليمن،  التي يعيشها  الأزمــة  على عمق 
 ثمّة مأزقا 

ّ
يها، المذهبي والطائفي، وأن

ّ
شق

حــقــيــقــيــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــجــــذور الـــصـــراع 
اليمن، غير تلك  الدائرة في  الخفية للحرب 
الــصــراع  الــتــي تحصر  السياسية  الأســبــاب 
بين شرعية وانقلاب. مأزق اللحظة اليمنية 
الراهنة ليس في حالة الحرب الدائرة وطول 

المنامة فكرة نشر قوات مُتعدّدة الجنسيات 
ـــرِحَـــتْ 

ُ
ـــحـــدة. كــمــا ط

ّ
ــت ــم المـ ــ ــايـــة الأمـ تــحــت رعـ

مُــؤتــمــر دولـــي جــديــد للسلام.   تنظيم 
ُ
فــكــرة

الــســام العربية،  طبعاً، إلــى جــانــب مــبــادرة 
الذاكرة  في  مُجرّد وثيقة جاثمة  ت 

ّ
التي ظل

هذه  تبدو  قد  العربية.  للأنظمة  السياسية 
الأفــكــار باعثة على الأمـــل والــتــفــاؤل المــريــح. 
الأساس،  والعنصر  الجوهرية،  النقطة   

ّ
لكن

ــه، وهــــذا الــنــفــق المــســدود، 
ّ
فــي هـــذا المــــأزق كــل

 »الــبــلــوكــاج« أو لــجــم عــمــلــيــة الـــســـام، لا 
ّ
أن

الإسرائيلي  الأول  الــوزيــر  فــي مكتب  يــوجــد 
بنيامين نتنياهو، ولكن، في البيت الأبيض 
بايدن  جــو  الرئيس   

ّ
أن والغريب  الأمــيــركــي. 

ــرارات الـــعـــقـــابـــيـــة الـــرمـــزيـــة  ــ ــقــ ــ ــ رغـــــم بـــعـــض ال
ــتـــشـــدّد تــجــاه  ــالـ ــــف، الـــتـــي تـــوحـــي بـ ــواقــ ــ والمــ
 
ً
صراحة يُعلن  ــه 

ّ
فــإن الإسرائيلية،  الحكومة 

ــحــدة بحماية إسرائيل 
ّ
المــت الــولايــات  الــتــزام 

والــــدفــــاع عـــن أمـــنـــهـــا، ولا يــخــفــي انــحــيــازه 
والــتــزامــه الأخـــاقـــي بــخــدمــة أهــدافــهــا. ومــع 
 الخواء الــذي يعمّ المنطقة 

ّ
ه في ظل

ّ
ذلــك، فإن

الــعــربــيــة، وهــشــاشــة وضـــمـــور دولـــهـــا، وفــي 
 انصياع مطلق لعدد من الدول الغربية 

ّ
ظل

ــة مـــعـــاداة  ــعــ لـــلـــســـرديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وذريــ
الــتــي أصبحت مــصــدر مظلومية  الــســامــيــة، 
الأميركي  الرئيس  يبقى  ومفضوحة،  فجّة 
وحده الذي بمقدوره إحداث تحوّل ونتائج 

إيجابية على الأرض. 
 تـــصـــدّع الـــوحـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــشــوب 

ّ
إن

ــــن فــصــيــلــيــهــا  ــة بـ ــبـــوقـ ــات غـــيـــر مـــسـ ــ ــراعــ ــ صــ
أسهما  فتح وحــمــاس،  الأســاســيــن؛ حركتي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــدولـ ــ فــــي تـــقـــويـــض بــــنــــاء الـ
ة 

ّ
غز قطاع  وتركا  الاستقلال،  حلم  وأجهضا 

ــة للقضم 
ّ
الــضــف لمصير مــجــهــول. كما عــرّضــا 

. وهــذا 
ّ
ــســتــفــز

ُ
المــســتــمــر، والــقــدس للتهويد الم

ــم اعــتــمــاد بــوصــلــة جــديــدة ومــقــاربــة 
ّ
مــا يــحــت

بــديــلــة وتــغــيــيــراً لــلــمــســار، فـــا فــعــالــيــة أمـــام 
من  وتـــطـــرّف مستوطنيها،  إســرائــيــل  تــغــوّل 
دون تــجــديــد هــيــاكــل الــســلــطــة، وضــــخ دمـــاء 
مة 

ّ
بناء منظ وإعـــادة  فــي شرايينها،  جــديــدة 

وأســس  قــواعــد  عــلــى  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
التطورات  مختلف  تراعي  ومغايرة،  صلبة، 
المحصّلة  ه، في 

ّ
لأن ستجدّات، 

ُ
والم والتحوّلات 

الــنــهــائــيــة، لــم يُــنــتــج الــزمــن الــضــائــع للسلام 
تطرّف، 

ُ
الم الديني  لليمين  مــدوٍّ  سوى صعود 

وتــرســيــخ لــســيــاســة الاســـتـــيـــطـــان، وتــكــريــس 
ــر  ــة«، لــتــنــتــعــش وتــــزدهــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــة الـ ــهــــوديــ »يــ ـــ لــ

العنصرية والكراهية تجاه الفلسطيني.
)كاتب وإعلامي مغربي(

اليمن عقوداً،  عــودة  في  بل  أمدها فحسب، 
فاً وتــراجــعــا في 

ّ
بــل قــرونــا، إلــى الــــوراء، تخل

الأفكار  منظومة  عــن  ى 
ّ
حت المستويات،   

ّ
كــل

 عن 
ً
ــجــرّدة، فضلا

ُ
الم الإنسانية  والتصوّرات 

الارتــداد عن جوهر الإسلام الذي يُتصارَع، 
الـــيـــوم، تــحــت لافــتــاتــه، إذ تــكــمــن الــخــطــورة 
خذ من الإســام مادّة 

ّ
 هذا الصراع يت

ّ
في أن

ــة،  ــركـ ــعـ ســـجـــالـــيـــة، وشـــــعـــــارات لـــلـــحـــرب والمـ
ــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن،   الـ

ّ
وفــــي مــســتــهــل

العلم  الكبرى في  الإنسانية  الثورات  عصر 
والأخـــــــــاق والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، فــتــطــفــو إلـــى 
السطح جماعة لا تزال خارج سياق اللحظة 
 ما له علاقة بحداثة الإنسان 

ّ
والواقع، وكــل

السياسية والأخلاقية والمدنية.
خـــطـــورة مـــا يـــقـــوم بـــه الـــحـــوثـــيـــون، الـــيـــوم، 
ــهــم يــؤســســون مُــجــدّداً لــحــروب مستمرّة، 

ّ
أن

تستند إلى تقسيم الناس حسب جيناتهم 
ومـــــذاهـــــبـــــهـــــم ومــــنــــاطــــقــــهــــم ولــــهــــجــــاتــــهــــم 
وفقاً  ه 

ّ
كل ذلك  ويتم  وأنسابهم،  وأحسابهم 

ــه مثل 
ّ
 ويــشــرعــن لــهــم ذلـــك كــل

ّ
لــقــانــون يــســن

ـــمـــس الـــــذي أصــــــــدروه. وهـــكـــذا، 
ُ

قـــانـــون الـــخ
تــصــبــح الــعــنــصــريــة قـــانـــونـــا نـــافـــذاً لا أحــد 
 

ّ
 مواجهته والاعتراض عليه، فكل

ّ
يمتلك حق

العنصرية كافر  قــانــون  يــعــتــرض عــلــى  مــن 
ــال، فلكم  ــ وعــمــيــل مــبــاح الــــدم والـــعـــرض والمـ
ــه أن تــتــصــوّروا كــيــف سيغدو 

ّ
بــعــد هـــذا كــل

 كــهــذا، 
ّ
ــاذ ــع انــقــابــي شــ  وضـ

ّ
ــل الــيــمــن فــي ظـ

 له قوانين 
ّ
 الــشــذوذ، ويُــســن

ّ
يُشرعَن فيه كــل
مة!

ّ
وأحكام منظ

 
ّ

ـــي المـــلـــف ـــن لا يــــــدرك هـــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات فـ مـ
اليمني لا يمكن، فــي حــال مــن الأحــــوال، أن 
اليمن،  فــي  الــدائــر  الــصــراع  يفهم ديناميات 
ولا أفـــق هـــذا الـــصـــراع ومـــآلاتـــه عــلــى اليمن 
أن يضع  ثــمّ، لا يمكن  ها، ومــن 

ّ
كل والمنطقة 

مقارباته وحلوله لما يجري من دون إدراك 
ــــذي يــجــهــلــهــا أو  هــــذه الــخــلــفــيــة لــلــصــراع الـ
 مقارباته 

ّ
يتجاهلها المجتمع الدولي في كل

ــــدورون في   الــيــمــنــي، مــمــا جعلهم يـ
ّ

لــلــمــلــف
يــقــارب عشر سنوات،  مــا  حلقة مفرغة منذ 
وهـــم فـــي نــفــس المـــكـــان لـــم يــتــقــدّمــوا خــطــوة 
 والسلام، ولن يتقدّموا ما 

ّ
واحدة نحو الحل

داموا يقفزون فوق هذه الحقائق التاريخية 
طبيعة  لفهم  فهمها  ينبغي  التي  ــجــرّدة، 

ُ
الم

ه.
ّ
الصراع في اليمن، وكيفية حل

)كاتب يمني في إسطنبول(

مَنْ يقدر على ردع الحكومة المُتطرفّة في إسرائيل؟

غير المنظور في الأزمة اليمنية

كلّ شيء يجب أن 
يطُبقّ ويشُتغل 

عليه بجدّية وصدق 
لتفادي السقوط 

في هوّة مفاوضات 
السلام منذ أكثر من 

عقد من الزمن

يبقى الرئيس الأميركي 
وحده الذي بمقدوره 

إحداث تحوّل ونتائج 
إيجابية على الأرض

ثمّة مَنْ لا يزال يرى 
نفسه أنهّ ليس يمنياً، 

وأنهّ هاشمي ومن 
درجة أعلى وأقدس 
من الجميع، يجب أن 

يخُصّص له خُمس 
ثروات اليمن

خطورة ما يقوم 
به الحوثيون أنهّم 
يؤسسون مُجدّداً 
لحروب مستمرّة، 

تستند إلى تقسيم 
الناس حسب جيناتهم 

ومذاهبهم 
ومناطقهم 

ولهجاتهم
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